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خلاصة—هذا البحث يبحث في مرجع التفاوت في دلالته اللفظية، وأثر (علم البيان) في نفس المتلقي.
الكلمات الافتتاحية: الدلالة، القرينة.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة البلاغة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على مرجع التفاوت في دلالته اللفظية، وأثر (علم البيان) في نفس المتلقي.

II. موضوع المقالة 
المقصود من كلمة (الدلالة) في (علم البيان): الدلالة اللفظية؛ لتخرج دلالة العِقْد وهي دلالة الحساب التي تكون بأصابع اليد، ودلالة الإشارة التي قد تكون باليد أو بالرأس أو العين أو الحاجب أو المنكب.. إلخ، ودلالة الخط التي هي دلالة الكتابة، ودلالة الحال التي هي كدلالة الحمرة على الخجل, ودلالة التأمل والنظر في الكون على الاعتبار بما فيه.
وقد اعتمد البيانيون من الدلالات اللفظية (الدلالة العقلية), التي تشمل (دلالة التضمين), وهي: دلالة اللفظ على جزء مسماه كدلالة لفظ الدار على السقف، وتشمل كذلك (دلالة الالتزام), وهي: دلالة اللفظ على معنى خارج عن مسماه لازم له، كدلالة لفظ الأسد على الشجاعة، اعتمادًا على ما اشتهر في عرف الناس من التلازم بينهما، وذلك خلافًا لدلالة المطابقة الوضعية, وهي دلالة اللفظ على تمام ما وضع له في اللغة؛ كدلالة لفظ الأسد على الحيوان المفترس، إذ لا يأتي في هذا النوع -على ما ترجح لدى بعضهم- التفاوت في درجة الوضوح.

ولا يجوز أن يكون وضوح الدلالة بمنأى عن مراعاة مقتضى الحال, بل "يجب على البياني أن يراعي بالإضافة إلى وضوح الدلالة على المعنى الذي يريد أداءه، مطابقته لمقتضى الحال فيجمع بذلك بين وظيفتي (علم البيان) و(علم المعاني)، فإذا خاطب السوقي الجاهل بخفي التشبيهات أو غريب الاستعارات أو باللوازم البعيدة الدقيقة في المجازات والكنايات، فقد بعد عن الجادة. كما أنه إذا خاطب الأديب المتمكن في صناعة الكلام، المتمرس في ضروب البيان بأسلوب الحقيقة المجردة أو التشبيهات القريبة أو الاستعارات العامية المبتذلة أو الكنايات الواضحة, يكون قد حاد عن الطريق السوي؛ لأنه بهذا قد تغافل عن وظيفة علم المعاني وهي مراعاة المطابقة لمقتضى الحال".

هذا, وإنما يرجع التفاوت في وضوح الدلالة إلى الأمور التالية:

1- اختلاف طرق التعبير عن المعنى الواحد، كما رأيت في جيد القريض من الشعر، وأنت إذا أردت أن تصف زيدًا بالشجاعة فلك أن تسلك سبيل الحقيقة فتقول: (زيد شجاع), أو طريق التشبيه فتقول: (زيد كالأسد شجاعة) أو: (زيد كالأسد) أو: (كأنه الأسد) أو: (زيد أسد في الشجاعة)، أو: (زيد أسد), ونلاحظ اختلاف درجة المبالغة باختلاف نوع التشبيه, أو تسلك طريق الاستعارة التصريحية فتقول: (رأيت أسدًا يخطب الناس) أو المكنية فتقول: (انبرى لي فارس يزأر), أو طريق الكناية فتقول: (زيد طويل النجاد), وسيأتي بيان ما تضافر عليه البلاغيون من أن المجاز عادة ما يكون أبلغ من الحقيقة, والاستعارة أقوى من التصريح, والكناية أوقع من الإفصاح بالذكر؛ لما في الأولى في كلٍّ -على الترتيب- من زيادة المعنى وتقريره وتثبيته.

2- قرب المعنى المجازي أو الكنائي من المعنى الحقيقي وبعده عنه، فمثال القرب بينهما: أن تستعير الطيران للعدو فتقول: (زيد يطير في حاجتك) بمعنى: يعدو إليها مسرعًا، والكناية عن الرجل يحمل السلاح وعن المرأة المخضبة بالحناء كما في قول المتنبي:

ومن في كفه منهم قناة * كمن في كفه منهم خضاب

ومثال البعد بينهما: استعارة الانسلاخ لزوال ضوء النهار شيئًا فشيئًا حتى يظهر الليل, كما في قول الله تعالى: {وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ} [يس: 37]، حيث استعار السلخ وهو إزالة جلد الحيوان بعد ذبحه ليظهر اللحم، لإزالة ضوء النهار حتى يظهر الليل ويحل الظلام، وكذا الكناية عن الكرم بكثرة الرماد وجبن الكلب وهزال الفصيل وكثرة الضيفان.

3- درجة وضوح القرينة الدالة على المعنى المراد، فقد تكون واضحة بحيث يدركها السامع لأول وهلة كما تقول: (رأيت أسدًا يخطب على المنبر), فمثل هذا يكون فيه المعنى غاية في الوضوح، وقد لا يدركها السامع إلا بعد إطالة نظر كقول الفاوي:

وجعلت كوري فوق ناجية * يقتات شحم سنامها الرحل

الكور: رحل البعير، والناجية: الناقة السريعة. فهنا استعار الاقتيات وهو تناول الطعام بالفم لإذهاب الرحل شحمَ السنام؛ لكثرة احتكاكه به, بجامع إزالة الأثر تدريجيًّا في كلٍّ.

وعما يحدثه علم البيان من أثر في النفس, يقول شيخ البلاغة الإمام عبد القاهر في الدلائل: "إنك إذا قلت: (هو كثير رماد القدر)، كان له موقع وحظ من القبول لا يكون إذا قلت: (هو كثير القرى والضيافة)، وكذا إذا قلت: (هو طويل النجاد) كان له تأثير في النفس لا يكون إذا قلت: (هو طويل القامة)، وكذا إذا قلت: (رأيت أسدًا) كان له مزية لا تكون إذا قلت: (رأيت رجلًا يشبه الأسد ويساويه في الشجاعة)، وكذلك إذا قلت: (أراك تقدم رجلًا وتؤخر أخرى) كان له موقع لا يكون إذا قلت: (أراك تتردد في الذي دعوتك إليه كمن يقول: أخرُجُ ولا أخرجُ، فيقدم رجلًا ويؤخر أخرى)، وكذلك إذا قلت: (ألقى حبله على غاربه) كان له مأخذ من القلب لا يكون إذا قلت: (هو كالبعير الذي يُلقى حبله على غاربه حتى يرعى كيف يشاء, ويذهب حيث يريد)، لا يجهل المزية فيه إلا عديم الحس ميت النفس وإلا من لا يُكلم؛ لأنه من مبادئ المعرفة التي من عدمها لم يكن للكلام معه معنى, وهكذا السبيل في كل كناية, والاستعارة في هذه القضية".
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